
 عمــان - أكـــدت سياســـات الحكومـــة 
الأردنيـــة في العام الماضـــي بداية تحول 
تدريجـــي نحو اتخاذ قـــرارات اقتصادية 
تقتـــرب من هواجـــس المواطنين من أجل 
تحريك الاقتصاد، الذي يعاني من الركود 
وتراجع الطلب بســـبب سياسات سابقة 
ركـــزت علـــى الجباية وفـــرض الضرائب 

والرسوم.

وشـــهد العـــام احتجاجات واســـعة 
دفعـــت الحكومـــة تدريجيـــا إلـــى إطلاق 
وتحفيز  الاقتصـــاد  لتنشـــيط  مبـــادرات 
الاســـتثمار والإصـــلاح الإداري والماليـــة 

العامـــة، وتحســـين المســـتوى المعيشـــي 
للمواطن، وتحسين جودة الخدمات.

وأطلقت الحكومة ثلاث حزم اقتصادية 
خلال شهري أكتوبر ونوفمبر تهدف إلى 
تخفيـــف الضغوط عـــن المواطنين، الذين 
أرهقتهم تبعـــات القرارات الســـابقة من 
رفع ضرائب ورســـوم. وينتظر الأردنيون 
الآن إطـــلاق حزمة رابعة قبل نهاية العام 

الجاري.
إجراءات  الأولـــى،  الحزمة  وتضمنت 
لتحفيـــز ســـوق العقـــار والإســـكان عبر 
تخفيـــض أســـعار الأراضـــي المخصصة 
للبيـــع، مـــن خـــلال مؤسســـة الإســـكان 

والتطوير الحضري.
وركـــزت الحزمـــة الثانيـــة على دمج 
عـــدد من الوحـــدات الحكومية إلى جانب 
إجـــراءات تحفيزيـــة للقطـــاع التجاري، 
خصوصـــا تجارة الســـيارات والمركبات، 
بهـــدف تمكـــين المواطنـــين مـــن امتـــلاك 

مركبات اقتصادية وصديقة للبيئة.

تخفيـــض  عـــن  الحكومـــة  وأعلنـــت 
الضريبة على مركبات الكهرباء بحســـب 
حجمهـــا واســـتهلاكها للوقـــود وحوافز 
ضريبيـــة للســـيارات الكهربائية إضافة 
إلـــى إلغاء ضريبة الـــوزن على المركبات، 
والاســـتعاضة عنها بضريبة 4 بالمئة من 

قيمة السيارة.
وتضمنـــت الحزمة الثالثـــة إجراءات 
لتحســـين الخدمـــات المقدمـــة للمواطنين 
مـــن خلال الإعلان عن زيادات على رواتب 
العاملـــين والمتقاعديـــن فـــي الجهازيـــن 
الحكومي والعســـكري، اعتبارا من مطلع 
العام المقبـــل، والإعلان عن دمج عدد آخر 

من الهيئات الحكومية المستقلة.
كما تلقى الاقتصـــاد زخما جديدا من 
خفـــض البنك المركـــزي الأردني أســـعار 
الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية 
3 مـــرات بين شـــهر أغســـطس ونوفمبر 
الماضي ليصل ســـعر الفائدة الرئيســـي 

للبنك المركزي إلى 4 بالمئة.
وكانـــت الكثير من القـــرارات نتيجة 
تحركات قوية شـــهدها الشـــارع المحلي، 
مثل زيادات رواتـــب المعلمين التي جاءت 
بعـــد إضراب عن العمـــل وتوقف العملية 
التعليميـــة فـــي المـــدارس الحكومية لمدة 

تجاوزت الشهر.

وتعـــززت بـــوادر تحســـن الاقتصاد 
بحصول الحكومـــة الأردنية في منتصف 
ديسمبر الجاري على منحة الدعم المباشر 
الأميركـــي البالغـــة 745.1 مليـــون دولار، 
ضمـــن برنامـــج المســـاعدات الأميركيـــة 

الاقتصادية للأردن.
الاقتصادية  المساعدات  إجمالي  وبلغ 
غيـــر العســـكرية المقدمـــة مـــن الولايات 

المتحدة خـــلال العام الحالـــي نحو 1.15 
مليار دولار بزيـــادة 300 مليون دولار عن 
القيمـــة الأولية للمســـاعدات الواردة في 

مذكرة التفاهم.
وأعلنـــت الحكومـــة الأردنيـــة نهاية 
نوفمبـــر الماضـــي، مشـــروع موازنة عام 
2020 بعجز متوقع يبلـــغ 1.2 مليار دينار 
(1.6 مليـــار دولار) بعـــد المنـــح، بزيـــادة 

طفيفـــة علـــى العجـــز المتوقع فـــي العام 
الحالي.

وقالـــت الحكومـــة إن موازنـــة العام 
المقبل ســـتكون الأولـــى مـــن نوعها منذ 
ســـنوات، التـــي تشـــهد زيـــادة الإنفـــاق 
الرأســـمالي، الـــذي تم تخصيصـــه تحت 
عنـــوان الشـــراكة بـــين القطاعـــين العام 

والخاص.
ولـــم يشـــهد التضخم ســـوى ارتفاع 
طفيـــف خلال العام الماضـــي حيث ارتفع 
الرقم القياســـي لأســـعار المســـتهلك في 
الأشـــهر الأحـــد عشـــر الأولى مـــن العام 
بنســـبة 0.3 بالمئة مقارنـــة بنفس الفترة 

من 2018.
وتحولـــت مؤشـــرات البطالـــة إلـــى 
الانخفاض بدرجة طفيفة بعد سنوات من 
الارتفـــاع، حيت تراجعت معدلات البطالة 
في الربع الثالث من العام الحالي مقارنة 
مـــع 19.2 بالمئـــة خلال الربـــع الثاني من 

نفس العام.
وتحولـــت مؤشـــرات البطالـــة إلـــى 
الانخفاض بدرجة طفيفة بعد سنوات من 
الارتفـــاع، حيت تراجعت معدلات البطالة 
إلى 19.1 بالمئة في الربع الثالث من العام 
الحالي مقارنة مع 19.2 بالمئة خلال الربع 

الثاني من نفس العام.

الحكومـــة  برنامـــج  فشـــل  الربــاط -   
المغربيـــة فـــي تعاقدهـــا مـــع المطوريـــن 
للحوافز  اســـتغلالهم  بســـبب  العقاريين 
الحكومية والقيام بأنشـــطة غير قانونية 
لمراكمة الأرباح، الأمر الذي يقوض فرص 
إخـــراج القطاع مـــن الركود الـــذي يهدد 

استدامته.
وأدّى ذلك إلـــى مطالبة نقابة الاتحاد 
المغربي للشغل بتشكيل لجنة استطلاعية 
على مستوى مجلس المستشارين للوقوف 
علـــى واقـــع الاختـــلالات، بالاعتماد على 
تقرير المجلـــس الأعلى للحســـابات لعام 
2018، حول برنامج الســـكن الاجتماعي، 

والذي أكد وقوع الكثير من التجاوزات.
واعتبـــر التقرير، أن عدم وضع آليات 
لضبط الاســـتفادة مـــن برنامج الســـكن 

الاجتماعي أفقده طبيعته الاجتماعية.
رئيســـة  العمـــري،  آمـــال  وطالبـــت 
فريق الاتحـــاد المغربي للشـــغل بمجلس 
لضمـــان  آليـــة  بوضـــع  المستشـــارين، 
الشفافية والمساواة للاستفادة من السكن 

الاجتماعي وإيقاف تلاعب المطورين.
ويتزامن تحرك نقابة الاتحاد المغربي 
للشغل للدفاع عن الشفافية في التسويق 
للســـكن الاقتصادي مـــع فضيحة عقارية 
كبرى أمام القضاء تمثلت في قيام شركة 
”باب دارنا“ العقارية ورئيسها، بتسويق 

مشاريع عقارية وهمية في أحياء راقية.
الترويـــج  علـــى  الشـــركة  وأقدمـــت 
مقارنـــة  ضئيلـــة  بأســـعار  لمنتجاتهـــا 
بالأســـعار الســـائدة في السوق مما أدى 
إلـــى التحايـــل علـــى نحـــو 800 مواطن 

وتقويض التنافسية.
الدولارات  ملايين  الشـــركة  وســـلبت 
من المواطنين في شـــكل ”عربون“ يســـبق 
للاستفادة من العقارات، قبل أن يكتشفوا 
بعـــد انتهاء المهلة وحلول موعد تســـليم 
المشـــاريع أنهـــا لـــم تنجـــز، وأن بعـــض 
الأراضي التي كانت ستحتضن المشاريع 

ليست حتى من ملكية الشركة.
وأقرت رئيســـة فريق الاتحاد المغربي 
للشـــغل بمجلـــس المستشـــارين، بوجود 

مافيـــات تحتـــرف النصـــب والاحتيـــال 
لتســـويق مشـــاريع عقارية وهمية تماما 
كمـــا وقـــع لمئـــات المغاربـــة مع الشـــركة 

الوهمية المسماة ”باب دارنا“.
وأكدت على تشـــديد المراقبة والتتبع 
لفـــرض احترام دفتـــر التحملات والوفاء 
بجميـــع الالتزامات من طـــرف المطورين، 
وتطبيق الجزاءات في حالة الإخلال بها.

ودعت أيضا خلال جلســـة الأســـئلة 
إلـــى  المستشـــارين  بمجلـــس  الشـــفوية 
تخصيـــص دعـــم مـــادي فعلـــي مباشـــر 
مـــن طرف الدولـــة لفائدة مقتني الســـكن 

الاجتماعي.

وقالـــت نزهة بوشـــارب وزيرة إعداد 
التـــراب الوطني والتعمير والإســـكان إن 
مشكلة مشـــروع باب دارنا مطروح بحدة 
والـــوزارة لا يمكنهـــا لوحدهـــا حل هذه 
المشكلة لأنه يهم مجموعة من التعاونيات 
رقابـــة  للـــوزارة  وليـــس  والجمعيـــات 

عليها.
وأوضـــح وزيـــر الاقتصـــاد والمالية، 
محمـــد بنشـــعبون، أن تراجـــع المبيعات 
ســـببه عدم وجـــود الطلب على الســـكن 
الاجتماعـــي الذي لا ينتعـــش إلا بتوفير 

دعـــم مباشـــر للمقتنـــين مـــا ســـينعكس 
إيجابيا على العقارات.

ويتيح القانون للمطورين العقاريين، 
الذين يلتزمون بإنجاز 500 وحدة سكنية 
بقيمة لا تتجـــاوز 26 ألف دولار لكل منها 
على مدى خمســـة أعوام، الاســـتفادة من 

إعفاءات جبائية.
كمـــا تتضمن إعفاءات مـــن الضريبة 
علـــى الشـــركات والضريبة علـــى الدخل 
وحقوق التسجيل والرسم المهني والرسم 
علـــى الأراضـــي والرســـم علـــى عمليات 

البناء.
ولمنـــح العملية طابعهـــا الاجتماعي، 
أكـــدت العمري علـــى ضـــرورة أن يكون 
الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة 
مع وجـــوب التقييم الســـنوي للإعفاءات 
الممنوحـــة  والتحفيـــزات  الضريبيـــة 
للمطوريـــن العقاريـــين فـــي مـــا يتعلـــق 

بمنتجاتهم.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح 
الإدارة، محمد بنشـــعبون، أنه سيتم منح 
دعم مباشـــر لمقتني الســـكن الاجتماعي، 
ومراجعة اســـتفادة المطوريـــن العقاريين 

من التحفيزات الجبائية.
والمالي  الاقتصـــادي  التقرير  وتطرق 
المرفق بمشـــروع قانون المالية لعام 2020، 
إلى اختلالات شابت تنفيذ برامج السكن 
الاجتماعـــي، من خلال الاســـتهداف غير 

الفعال للمستفيدين.
ورصـــد وجـــود تجـــاوزات مـــن قبل 
المطوريـــن للتغطية علـــى وجود أصحاب 

الســـكن غيـــر اللائـــق وذلـــك مـــن خلال 
الاحتيـــال واســـتغلال نســـبة كبيرة من 

العقار العمومي في مجالات أخرى.
وتمـــادى المطـــورون العقاريـــون في 
جشـــعهم وابتزازهم للمواطنين الراغبين 
الســـكن  برنامـــج  مـــن  الاســـتفادة  فـــي 
الاجتماعي رغـــم الإجـــراءات التحفيزية 

والإعفاءات الضريبية الممنوحة لهم.
وبلغــــت نســــبة امتيــــازات المطورين 
إلى 30 بالمئة من ســــعر الشــــقة مع تجديد 
التحفيزات بصفة ســــنوية، ما مكنهم من 
تحقيق أرباح طائلة حسب تقارير رسمية.
وأشار وزير الاقتصاد والمالية إلى أن 
التحفيـــزات الجبائية، والإعفاءات لفائدة 

المطورين العقاريين لم تعد ملائمة.
وأكـــدت الجمعيـــة المغربيـــة للوكلاء 
العقاريين وجود أزمـــة خانقة تُعيق نمو 
القطـــاع، مع اســـتمرار تراجـــع المبيعات 
مـــن الشـــقق الســـكنية بجميـــع فئاتها، 

الاقتصادية والمتوسطة والفاخرة.
وأرجعـــت الجمعيـــة ســـبب التراجع 
العوامـــل  مـــن  مجموعـــة  إلـــى  المقلـــق 
المرتبطـــة بفقدان الثقة في جـــودة البناء 
والتشـــطيبات النهائية، خاصة بالنسبة 
للسكن الاقتصادي والمتوسط، إلى جانب 
ارتفاع الأســـعار وعـــدم ملاءمتها للقدرة 

الشرائية لدى الزبائن.
ويرفض عدد من المطورين العقاريين 
أي تراجع عن الدعم الـــذي توفره الدولة 
للأسر من أجل اقتناء السكن، عبر تحمل 

الضريبة على القيمة المضافة.
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اختلالات هيكلية 
تدفع قطاع العقار المغربي إلى الركود

 القاهــرة - أظهـــرت بيانـــات البنـــك 
المركزي المصري تســـارع وتيرة تحســـن 
الاقتصـــاد المصـــري التي انعكســـت في 
تراجـــع العجـــز فـــي ميـــزان المعاملات 
التجاريـــة بأكثر مـــن 45 بالمئة في الربع 
الثالـــث مـــن العـــام الحالـــي بمقارنـــة 

سنوية.
وأكدت أن العجـــز بلغ في الفترة من 
يوليو إلـــى نهاية ســـبتمبر نحو 1.382 
مليـــار دولار مقارنة بنحـــو 2.012 مليار 

دولار في الفترة نفسها قبل عام.
وكان مـــن أبـــرز المؤشـــرات ارتفاع 
صافـــي تدفقـــات الاســـتثمار الأجنبـــي 
المباشر في تلك الفترة، وهي الربع الأول 
من العـــام المالـــي 2019/2020 إلى 2.353 
مليار دولار مقابل نحو 1.415 مليار دولار 
قبل عام أي بارتفاع يزيد على 66 بالمئة.

قطاع  اســـتثمارات  اســـتبعاد  لكـــن 
تدفقـــات  أن  كشـــف  والغـــاز،  النفـــط 
الاســـتثمار الأجنبي المباشـــر خارج ذلك 
القطاع تراجعت إلى أدنى مســـتوى لها 
منـــذ 2014 في وقت تســـعى فيه القاهرة 
جاهدة منذ ســـنوات لاجتذاب الاستثمار 

الأجنبي المباشر.
وقال آلن ســـانديب رئيـــس البحوث 
في نعيم للوساطة المالية إن ”الاستثمار 
الأجنبي المباشـــر تضاعـــف تقريبا على 
أســـاس فصلي وقفز بنحو 67 بالمئة على 

أساس سنوي“.
وأضـــاف أن هـــذه القفـــزة ”قادتهـــا 
استثمارات أعلى في القطاع غير النفطي 
فـــي تطور طـــال انتظـــاره، هي مؤشـــر 
رئيســـي للأداء بعـــد تنفيـــذ إصلاحات 

اقتصادية صارمة“.
وخفضـــت مصر منـــذ نوفمبـــر عام 
2016 فـــي قيمة عملتها المحلية “الجنيه“ 
بحوالـــي النصف وأحدثـــت زيادات في 
أســـعار الوقـــود واســـتحدثت ضريبـــة 
لإصلاحـــات  تنفيـــذا  المضافـــة  للقيمـــة 
مرتبطة بقرض من صندوق النقد الدولي 

بقيمة 12 مليار دولار.
ارتفعـــت  فقـــد  البيانـــات  وحســـب 
إيرادات الســـياحة إلى نحو 4.194 مليار 
دولار في الأشـــهر الثلاثة من يوليو إلى 
نهايـــة ســـبتمبر، مقارنـــة بنحـــو 3.931 
مليار دولار قبل عام وهو ما يشـــير إلى 

مساهمتها في ضخ العملة الصعبة.
ومكنت الإصلاحات من خفض العجز 
التجاري إلى حوالـــي 8.783 مليار دولار 
من 9.813 مليار دولار حيث تراجع أيضا 
العجـــز التجاري خـــارج القطاع النفطي 
إلى 8.177 مليار دولار في الربع الأول من 
العام المالي الحالي، مقارنة بنحو 9.207 

مليار دولار قبل عام.
وتابع ســـانديب أن ”الصادرات غير 
النفطيـــة ارتفعـــت بأكثر مـــن 17 بالمئة 

وهو مؤشـــر جيد جدا إضافة إلى تزايد 
الصادرات وتراجع الواردات.

وأوضـــح أن ”ذلـــك يفســـر جزئيـــا 
الســـبب في ارتفاع قيمة الجنيه المصري 
أثناء تلك الفترة وارتفاع الجنيه المصري 
بأكثـــر مـــن 10 بالمئة مقابل الـــدولار في 

.“2019
وكشـــفت بيانات البنـــك المركزي أن 
إيرادات قناة السويس، وهي مصدر مهم 
آخر للعملـــة الصعبة لمصر، ارتفعت إلى 
نحو 1.507 مليـــار دولار في الربع الأول 
من العام المالـــي الحالي من 1.441 مليار 

دولار قبل عام.
مـــن  النقديـــة  التحويـــلات  وزادت 
العاملين المصريين في الخارج إلى 6.713 
مليـــار دولار من 5.909 مليـــار دولار قبل 

عام.
بمحفظـــة  الاســـتثمارات  وســـجلت 
الأوراق المالية تدفقـــا للخارج بلغ 1.982 
تدفـــق  مـــن  وانخفاضـــا  دولار،  مليـــار 
للخـــارج بلـــغ 3.240 مليـــار دولار قبـــل 

عام.

وأرجع البنك المركزي، ارتفاع صافي 
الاســـتثمار الأجنبي المباشـــر إلى زيادة 
صافي الاســـتثمارات الواردة لتأســـيس 
أموالهـــا،  رؤوس  زيـــادة  أو  شـــركات 
وارتفاع صافي الاســـتثمارات في قطاع 

البترول.
بتراجع  التجـــاري  الميـــزان  وتعافى 
عجزه غيـــر البترولي بنحو مليار دولار، 
ليســـجل 8.2 مليـــار دولار خـــلال الربع 
الأول مـــن العام المالي الحالي مقابل 9.2 
مليـــار دولار في الربـــع المماثل من العام 

الماضي.
كمحصلـــة  التراجـــع  هـــذا  وجـــاء 
غيـــر  الســـلعية  الصـــادرات  لارتفـــاع 
البتروليـــة إلـــى نحـــو 4.7 مليـــار دولار 
خلال الفترة المذكـــورة مقابل 4 مليارات 

دولار.
واســـتقر عجـــز الميـــزان التجـــاري 
البترولي مســـجلا 606.2 مليـــون دولار، 
جـــراء انخفـــاض حصيلـــة الصـــادرات 
البتروليـــة من 2.8 إلـــى 2.4 مليار دولار، 
فـــي ظـــل تراجـــع صـــادرات البتـــرول 
علـــى  البتروليـــة  والمنتجـــات  الخـــام 
الغـــاز  صـــادرات  ارتفـــاع  مـــن  الرغـــم 

الطبيعي.

ل عودة 
ّ
مصر تسج

الاستثمار الأجنبي للارتفاع

مراجعة حكومية تؤكد انتشار الاحتيال واستغلال الحوافز
نشــــــاط  تراجع  ــــــرة  وتي تســــــارعت 
المتواصلة  المغربي  العقاري  القطاع 
منذ سنوات في ظل انحسار الطلب 
وجود  أبرزهــــــا  ــــــة  هيكلي لأســــــباب 
آليات  ــــــاب  وغي ــــــرة  كبي تجــــــاوزات 
الرقابة اللازمة لوضع حدّ لفوضى 
انتشار أســــــاليب الاحتيال من قبل 

الوكالات العقارية.

لم يســــــجل الاقتصاد الأردني في العام الحالي أي تحسن يذكر باستثناء 
انتعاش القطاع الســــــياحي، لكنه شــــــهد بوادر زخم جديد لمعالجة الأزمات 
ــــــي تعد بانطلاقــــــة جديدة بعد سلســــــة خطوات  ــــــة، الت ــــــلالات المزمن والاخت

وإصلاحات قد تؤتي ثمارها في العام الجديد.

2.353
مليار دولار، قيمة ارتفاع صافي 

تدفقات الاستثمار الأجنبي 

المباشر في الربع الأول من العام 

3
حزم إصلاحات أطلقتها الحكومة 

هذا العام ومن المتوقع إطلاق 

حزمة رابعة قبل نهاية العام

مبادرات وإصلاحات حكومية تعد بتحسن الاقتصاد في العام المقبل

ع العام بزخم جديد لتصحيح موازين الاقتصاد
ّ

الأردن يود

تخفيف الضغوط المعيشية 

محمد ماموني العلوي

ري و

محم
صحافي مغربي

تزايدت مؤشــــــرات تحســــــن الاقتصاد المصري، التي ترجمتها عودة تدفق 
الاســــــتثمار الأجنبي إلى الارتفاع رغم تركزها في قطاع النفط والغاز، في 
وقــــــت تراجع فيه العجز في ميزان المدفوعات وارتفعت فيه إيرادات القطاع 

السياحي وقناة السويس.
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